
ِالنَّص الثاني ّ ُالْمطابـقة  :ُّ َ َ ُ ُالنَّحوية َ َِّ ِفي باب الْمرفوعاتَ ُ ْ َ ِ ِ  
ُالْمؤلف في سطور ُ   )بقت ترجمته في النص الأولس (:ِّ

 

ٌأَسئلة تمهيدية ٌَّ ِ ِ ْ َ َِ ْ:  
ِهل كنت تـعلم زمن استعمال كلمة  • َِ َِ َ ُِ ْ ْ َْ َِ ََ ُ َ َ ْ ِّبمعناها الاصطلاحي؟ ِ"الفاعل"ْ ْ ِْ ِ ِ َ 
ِهل تدري من صاحب  هذا التحديد؟  • ِ ْ َ ََّ ُ ِْ ْ َ ِ ْ َ 
ُهو كل مفعول حذف فاعله، وأقُيم هو مقامه"هل  • َُ َ ُ ََ َ َُ ُِ َِ ُِ َ ٍ ُ ْ ُُّ" 
ُهل تـعلم من قـبل؟ • ْ ََ ْ ِ ُ َ ْ َ ِ كيف كان النُّحاة القدماء يـعللون لأحكام الوجوب، والجواز؟ْ َ َُ ُ ُْ ْ َْ ِ ِ ْ َْ ِ َ ََُِّ ُ َ ُ ُ ََ 
ِهل تـعلم ما المطابقة النَّحوية الموجودة بـين الفعل والفاعل كما في هذه الآية  • َِ َ ُ َِ ِ َِ ََ َِ ِْ ْ َْ َْ َ ْْ َ ْ َ َ ََِّ ُ َ ْ

َوغيرها َِْ َقد أفَـلح المؤمنون:(َ ُ ِْ ُ َْ َ ْ ْ  ؟)َ
ُّالنَّص َ:   

ًأَولا .1 ِالمطابـقة بـين الفعل والفاعل  _  َّ ِِ ْ ْ َْ ُْ َِ ْ َ َُ َ َ 
ِالفاعل في اللغة والاصطلاح ِ ْ ِ َ ِ َِ ُّ ِ ًالفاعل لغة :ُ َ ُ ُ ِ َمن أَوجد الفعل: َْ ْ ِ ْ َ َ َْ ُالفاعل .ْ ِ ِاصطلاحا َْ ْ له تعاريف : ِ

بن ؛ فقد ذكر امنذ نشأة النحوِبمعناها الاصطلاحي " الفاعل"وقد استعملت كلمة : عديدة
ُأقَدموَ .أبا الأسود الدؤلي وضع باب الفاعل والمفعول به والمضافأن : مسلا َ َ من عرف ْ ََّ ْ َ

ّالفاعل اصطلاحا هو ابن السر َّ ً ِِْاج بقولهَ َِ ُنـيتهُهو الذي بـ: الفاعل: "ِ َُ ُنـيته ُ على الفعل الذي بـْ َُ ْ
ُللفاعل، ويجعل الفعل حديثا عنه مقدما قـبـله  َ َْ ً ًَّ َ ٌسواء كان فا" قبل الفاعل"ُ ًعلا في الحقيقة أو لم َ

ُالفاعل هن".ٌومات عمرو. ٌّيٌجاء زيد، الفاعل هنا حقيق: كقولك يكن، ُ ِ َ َا مجازي؛ لأن الفاعل ْ ِ َ َْ َّ َ ٌّ ِ َ
َالحقيقي هنا هو االله تـعالى َ َُ َ ُ َُ َّ ِ َِْ. 

ًيظل قاصراّولا يخفى أن هذا التعريف  .2  عن شمول فاعل الفعل الإنشائي؛ إذ الفعل ّ
ّذا لم يقيد الفعل بكونه مبنيا للمعلوم مما يجعل التعريف غير مانع من ًليس حديثا عنه، وك ًّ ّ
في الصور المختلفة من النفي والإيجاب والمستقبل والاستفهام ما دام .دخول نائب الفاعل

ّويؤيد إعراضهم عن المعنى الحقيقي أننا لو قدمنا الفاعل، فقلنا. ًالفعل مقدما عليه ّ زيد قام، : ّ
ًفاعلا، وإنما يكون مبتدءا وخبرالم يبق عندنا  ً ّ ً. 

ُمصطلحَّأَما  .3 ََ ْ ِ نائب الْفاعلُ ِ َ ِ ِ فقد طرح النحاة الأوائل عناوين شتى لهذا المصطلح قبل : َ
ّوأول من عبر عنه بنائب الفاعل. أن يستقر على عنوان نائب  الفاعل قال . " هو ابن مالكّ

أولى وأخصر من قول «سمية ، وهذه الت"َلم أرَ مثل هذه الترجمة لغير ابن مالك: ّأبو حيان
ُالمفعول الذي لم يسم فاعله: "كثير ُِْ َ ََّ َ ُ َ ِ َّ ُ ُ ْ َ ْ". 



ِوأَما الْمعنى الاصطلاحي لهذا الْعنوان ُْ َ ََّ ِ ِ ُِّ َ ْ ِْ َ َ َفلعل أول من :َ ّ حاول تحديده هو ابن الحاجب  ّ
ِوشرطه أن تـغيـر ص". حذف فاعله، وأقيم هو مقامه مفعول كل" هو :بقوله َ َِّ ِيغة الفعل ُ ْ ِ ْ َ ْ

َفعل"إلى ِ ُيـفعل"و "ُ َ ّونظائرهما مما يضم أوله في الماضي ويكسر ما قبل آخره، ويضم أوله "ُْ ّ ّ ّ
ّويفتح ما قبل آخره في المضارع من الأفعال غير الثلاثية، :  الثلاثي لكونهاقتصر علىلكنه " ِ

والمراد . ًمله فعلاكان عا«، وواضح أن هذا الشرط مختص بما "ًأصلا، للرباعي وذي الزيادة
، فيكون "ِمقام الفاعل في إسناد الفعل أو شبهه إليه"أنه يقوم " وأقيم هو مقامه: "بقوله

ّجاريا مجرى الفاعل في كل ما له من أحكام، بل إن بعض النحاة أجروه مجرى الفاعل حتى  ّ ً
ّفي التسمية، كالجرجاني،والزمخشري ، وابن يعيش

دي ، من المتقدمين، والدكتور مه 
 بين الفعل والفاعل بوصفهما طرفا الإسناد في وظاهرة المطابقة. المخزومي من المعاصرين

 :همااثنتين،  الجملة تأخذ صورتين
 .المطابقة النوعية في التذكير والتأنيث  .أ 
 .وهوما سأتناوله في الفقرتين الآتيتين. المطابقةالعدديةفي الإفرادوالتثنيةوالجمع  .ب 

َالْمطابـقة بـين ا  .ب  َُْ َُ َ َ ِلْفعل والْفاعل في النَّـوعَ ْ ِ ِِ ِِ َ َ ْ :  
 . في مواضع، وحكم الجواز في مواضع أخرىتأخذ حكم الوجوب: وهذه الصورة .4

أفاضت ا كتب التراث  لأحكام الوجوب، والجواز، تعليلات وقد علل النحاة القدماء
ْإن مطابقة المسند للمسندإليه؛ أَي . بكلام العرب الفصيح محتجين،النحوي ةُ مطابق: ّ

ّفي التذكير والتأنيث هي الأصل، وبخاصة إذا تقدم، أما إذا تأخر فإن " ِالفاعل"لِ " ِالفعل"
والأصل في الفعل أن يطابق الفاعل في التذكير والتأنيث مضمرا أم . المطابقة تكون أقل التزاما

 .ّظاهرا، ويتبعه في النوع بوصفه جزء من الفاعل وأما معا يعدان بمثابة جزء واحد
نية واحدة ولا بد لهما من أن يتطابقا في النوع وجوبا، عندما يسند ُفالفعل والفاعل ب .5

ُأَحمد : الفعل إلى الفاعل، سواء أكان الفاعل مفردا أو مثنى أو جمعا، أو كان مذكرا لفظيا مثل َْ
ٌوعلي، أو 

َِ ُحمزة وطلحة: معنويا مثلَ َ َْ َ ُقد أفَـلح الم{ :ومن ذلك قوله تعالى. ََُْ َْ َ ْ ْ َؤمنونَ ُ   سورة،23( }ِْ
َأفَـلح" فالمطابقة حاصلة وجوبا بين الفعل )1المؤمنون، َ ِوالفاعل " ْ ِ َْ َالمؤمنون"َ ُ ِْ ُ في صورة التذكير  "َْ

ّوالمعروف أن وجوب المطابقة في هذه الصورة  .دالة على التأنيثالعلامة البتجرد الفعل من 
يء الفعل مؤنثا مع الفاعل اموع أما الكوفيون فقد جوزوا مج. هو مذهب جمهور البصريين

ِقال آمنت أنَه لا إله إلا الذ{ :جمع مذكر سالم، نحو قوله تعالى َِّ َّ ِ َِ َُّ ُ َ َ َي آمنت به بـنو إسرائيلَ ِ َِ ْ ِ ُ ََ َِ َوأنَا  ْ َ
َمن المسلمين ِ ِ ْ ُ َْ  )90يونس، سورة ،10( }ِ

را، متصلا وتكون المطابقة واجبة بين الفعل والفاعل إذا كان مؤنثا حقيقيا، ظاه .6
وسواء ". كالجار وارور، والظرف، والمفعول به" بفعله، ولم يفصل بينه وبين فاعله بفاصل،



" ذهبت: "والتاء اللاحقة للفعل في نحو. أكان مفردا أو مثنى، أو مجموعا جمعا سالما
ّلا تدل على أن الفعل مؤنث وإنما تدل على تأنيث الذي أسند إليه الخروج " خرجت"و

 .والذهاب
ِثاني .7 ِالْمطابـقة بـين الْمبتدأ والْخبر   : اًَ َ َ ََ ُ َ ُِ َْ َْ َُ َ َ َ:  
ًالمبتدأُ لغة واصطلاحا  .أ  َ ِ ْ َ ًُ َ ُ َ َْ َاسم مفعول من ابتدأ الشيء وابتدأ به، بمعنى : المبتدأ لغة: َْ

ًبدأهَ وبدأ بـه ابتداء وبدءا ْ : الباء والدال والهمزة من افتتاح الشيء، يقال: " وقال ابن فارس. ً
ًالْمبتدأُ اصطلاحا ".بالأمر وابتدأتبدأت  َ َِ ْ َِْ َ الابتداء، " وقد استعمل النحاة الأوائل كلمة :ُ

 .للتعبير" المبتدأ"إلى جانب كلمة " والمسند إليه،
وأقدم تحديد للمعنى . عن المعنى الاصطلاحي النحوي قبل أن تنفرد الأخيرة بعنوانه .8

: أي" كلام عليه ُ اسم ابتدئ به ليبنىّالمبتدأ كل:"سيبويه قول هو"للمبتدأ"الاصطلاحي
ّالاسم ارد عن العوامل اللفظية  "المبتدأ: وقال ابن الحاجب .ليخبر عنه أو يسند إليه ُ ّ ُ

ُمسندا إليه، أو الصفة الواقعة بعد حرف النفي وألف الاستفهام رافعة لظاهر، مثل ُ ٌزيد : ً
ّ بما يتضمن ّرضي على تعريف ابن الحاجبّوعلق ال ".ٌقائم، وما قائم الزيدان، وأقائم الزيدان

ّوأنه ما تكشف للنحاة، بيان الدافع لطرح هذه الصياغة بين اسم مشترك  ّأن المبتدأ" من ّ
ّ؛ لان الحد مبين للماهية بجميع أجزائها، فإذا اختلف ّحد، فلا يمكن جمعهما في ّماهيتين ّ ّ ّ َ

ً لكل منهما حداّفأفرد المصنفّالشيئان في الماهية لم يجتمعا في حد،  ّ ّ، وقدم منهما ما هو ّ
ّ؛ ارد من العوامل اللفظيةالمسند إليه:" الأكثر في كلامهموهوالاسم ّوأخر عنه الصفة ". ّ
ِاسم الفاعل، واسم المفعول، والصفة المشبهة باسم الفاعل: الرافعة للظاهر، ويعني بالصفة ِِ َ َّ ِ َ َ." 

ُالاسم الظاهر أو ما : ّبأن المراد: ه الجاميّفقد عقب علي" رافعة لظاهر: "ّوأما قوله  .9 ُ
ُالذي يجري مجراه(وهو الضمير المنفصل؛" يجري مجراه ََْ ِ َْ َِ ّلئلا )  ّ َقال { :نحو قوله تعالى" يخرج عنه ِ َ

ِأرَاغب أنَت عن آلهتي يا إبـراهيم َ ْ َِ َ ِ ِ ْ َ َ ْ ٌ ِ َفأنت) "46مريم، سورة ،19(} َ ِهنا، فاعل لـ" ََْ ٌ ِ َ ٍراغب"َُ ِ َ "
ّ؛ لان "أقائمان الزيدان: "ز به عن نحـوواحتر ولو " الزيدان"رافع لمضمر عائـد على" أقائمان"َ

لم يجز تثنية الوصف، وعليه يعرب الضمير :أي "ًكان رافعا لهذا الظاهر لم يجز تثنيته،
ُألَف الاثنين(ّالمتصل ّمبتدأ مؤخر، والصفة وفاعلها؛ " الزيدان"و". أقَائمان" ًفاعلا، في) ِ

ُمان والألفأقَائ( ٌخبر مقدم): َِ ّ ٌ. 
ًالمبتدأ هو ارد عن العوامل اللفظية، مخبرا عنه، أووصفا رافعا : "ّوعرفه ابن هشام بقوله ً ُ ََْ ً ُْ ّ ّ

ّوذا يتخذ التعريف صيغته النهائية ".ًلمكتفى به ّوهو مطابق لتعريف ابن الناظم، إلا أنه . ّ ّ
ٍا غير مزيدة؛ إذ لا ضرورة لذلك، ما دام يمكن ّيفضله في عدم تقييده للعوامل اللفظية بكو َ

  .ّبيانه في الشرح بتقسيم التجرد إلى حقيقي وحكمي



ً الْخبـر لغة واصطلاحا .10 َ َِ ْ َ ً َ ُ ُ َ َ:  
  ".ّنبأه: ّوخبره بكذا وأخبره. فهو النبأ، والجمع أخبار: " أما الخبر في اللغة .1

ب سيبويه بمعناها ، في كتا"الخبر"ُوقد استعملت كلمة  :ًأما الخبر اصطلاحا .2
ِوعبر ابن السراج عن  .المبني على المبتدأ" "المسند" الاصطلاحي، إلى جانب ّ َّ ًأيضا " الخبر"ّ

ِوأقَدم تعريفات . بعنوان المعنى الاصطلاحي" الخبر"قبل أن ينفرد لفظ " بالمبني على المبتدأ،" ُ َ ْ َ
بتدأ؛ هو الذي يستفيده والاسم الذي هو خبر الم:" ّ؛ ما ذكره ابن السراج بقوله"الخبر"

 ".ًالسامع، ويصير المبتدأ به كلاما

ّوعرفه ابن هشام بأنه .11 الجزء الذي حصلت به الفائدة مع مبتدأ غير الوصف : "ّ
ِ، وتابعه عليه الاشموني"المذكور ُْ ّ على أن كل ينصللجملة نظاما خاصا  ّ ومما تقدم نرى أنَ

ّبتدأ؛ لأن الحكم لا يمكن أن يتصور إلا مبتدأ لا بد له من خبر وكل خبر لا بد له من م
ِويـعد سيبويه أول من ذكر المسند والمسند إليه من النحاة. بالمسند والمسند إليه ِ َ َ َ ْ ََ َُ ُّ  وقد تابع .َ

ُالنحاة بعد سيبويه تحديد مفهوم المسند والمسند إليه على نحو يـفهم َ ْ ُُ ٍ ِ َالمبتدأَ والخبر ّبأن : َ
ُيشكلان بـ ُِ َ ِّ ًنـية متلاَ َ ًزمة لا بد من أن يذكرا معا ْ َ ْ ُ ، ولا يمكن أن يستغني أحدهما عن الآخرً

ََُُّومنهم المبـرد ُّالنَّحوي( َْ ِ ٍهذا باب المسند والمسند إليه وهما مما لا يستـغني كل واحد " :في قوله) َ ِ ُِّ ُ ِ ْ َ ْ َ َِّ ِ ُ
ُُالابتداء وخبره:فمن ذلك صاحبه، ِعن في صور النوع، والمطابقة بين المبتدأ والخبر تظهر " .ُ

أكان الخبر مفردا  ب وهذه الصورة واجبة دائما، سواءوالعدد، والتعريف أو التنكير، والإعرا
جامدا أو مشتقا أو وصفا أو جملة وهو ضروري في الخبر الجملة؛ إذ يقوم بالربط بين المبتدأ 

المطابقة : هناوسأخص بالذكر ه أ،ّلة الخبر أا مستقلة عن المبتدوالخبر حتى لا يفهم من جم
 .بين المبتدأ والخبر، في التعريف والتنكير

ِثالث .12 ِالْمطابـقة بـين الْمبتدأ والْخبر في التـعريف والتـنكير  :اًَ ِ ِِ ْ َّ ََّ َ ُ َ ُِ ْ َْ ِْ َ َ َِ َ َُ َ َ َ:  
َوأن يتقدم على الخبر؛ لأن جعل  أن يكون معرفة، أو نكرة مخصوصة،: الأصل في المبتدأ ّ

ِالاسم أول الجملة معنى الم َ ً، لذلك فحق المبتدأ أن يكون معلوما؛  ِسند إليهِ ِ ُّ َ ّلأن الإسناد "َ
ّفالأصل فيه أن يكون نكرة؛ لأن الفائدة إنما تقع بالنكرة : وأما الخبر". إلى اهول لا يفيد

ً وقد يأتي المبتدأ نكرة، في أكثر من ثلاثين موضعا.دون المعرفة، والفائدة في الخبر َ
وقد يأتي  .

وقد يقع المبتدأ والخبر متطابقين في التعريف كقوله . الأصل  على غيرالخبر معرفة
ُوأنَا التـواب الرحيم{:تعالى ِ َّ َُّ َّ َ مبتدأ وهو معرفة يدل على " أنا"فالضمير")160البقرة،سورة ، 2(}َ

وهما متطابقان في التعريف  خبر، وهومعرفة يدل على المفرد المذكر،"التواب"و المفرد المذكر،
  .والتذكير والإفراد



ِوقد يأتي المبتدأ والخبر متطابقين في التنكير، فيرى ابن السراج  َّ َأن المسوغَّ ِّ َ ُ ْ  لهذه المطابقة ّ
ٌما أحد قائم: هي الفائدة؛ كقولنا َكلاهما نكرة، والذي سوغ " ٌقائم" والخبر" ٌأحد" فالمبتدأ. ٌ ٌِّ ُ
ًلمجيء المبتدأ نكرة ِ ِ ُاعتماده على النفي أو الاستفه: َِ   .امُ

ْبتصرف من( َِ ٍ ُّ ٌالمطابـقة النَّحوية في شعر عمرو بن أَحمر الباهلي، دراسة وصفية "َ ٌَّ َِّ ِ ِْ َْ َُ َ ْ َ ََ ِ ِّ َ َْ َْ ْ َ َِ ْ ِ ِ ِ ِ ُ ُ َِ لدكتور علاء عبد "  َ
  )الأمير شهيد
  :ُالْمفردات

ٌعديدة َ ِ     bir çok   )ع د د(َ
ِمنذ نشأة النَّحو ْ َِ ْ َ ُْ   nahvin doğuşundan itibaren  ) ظَ هـ ر( ُ

ُأقَدم َ       en eski  )ق د م(ْ
ُتهْبني    yapısı. oluşumu     )ب ن أ(ُ

ًيظل قاصرا ِ ُّ َ    hâlâ eksik. Yetersi    )ظ ل ل(َ
 ondan ilk kez Nâibulfâil diye bahseden   الفاعل بنائب عنه ّعبر من ّوأول

  e, a ile yetindi على اقتصر
َُوظاهرة  ِ ِالمطابـقة"َ ََ َ ُ         uyum olgusu )ط ب ق( و) ظَ هـ ر (:ُالأصل" َْ

ُوقد علل النُّحاة القدماء ََ ََ ُ ُ َ ََّ ْ  eski nahivciler yorum yapmışlar – sebep  )ع ل ل:(َ

bildirmişlerdir 
ِّأفَاضت ا كتب التراث النَّحوي  ِ َ ِ ُّ ُ ُ َُ ِ  bu husus, eski nahiv dilbilgisi kitapları )ف ي ض(ْ

tarafından, geniş bir şekilde ele almıştır 
َمحتجين ِّ    delil getirerek  )ح ج ج( َُْ

َِبما يـتضمن بيان الدافع لطرح هذه الصياغة  ِّ ِ ِ ِ َِ ِ َْ ِ َّ َ َ َُ َّ َ َ  bu )ص و غ) (ط ر ح) (د ف ع) (ض م ن (ِ
formülasyonun tartışılmasını gerektiren dürtülerin (nedenlerin) 

açıklamasını içeren 
َُّوأنه ما ِ تكشَّف للنُّحاةَ ِ َ َ  nahivcilere ilham olunan (şey)  )ف ش ك (َ

ِبـين ماهيتـين ْ َ ََْ   iki öz arasında, künhü arasında   )ي ه م (َِ
ّحد  tarif   )د د ح(َ

َأفـرد المصنف لكل منـهماف ُُ َْ ِ ٍّ ُ ِ ُ َِّ ْ َ  musannif, her biri için ayrı, ayrı tarif verdi )ف ر د (ّحدا َْ
ُالاسم ا ْ َِِْلمسند إليهِ ُ َ ْ ُ ْ  kendisine bir şeyler dayandırılan 

ُّيـنص َُ     vurguluyor- haber veriyor- delil ileri sürüyor delalet ediyor 

ْولا يمكن أَن  ُ َِ ِيستـغني أَحدهما عن الآُْ َِ ُ ُ َ ََ ْ َ ِخرْ َ  biri,diğeri olmadan yapamaz; ikisi birden 

olacak   

ِّوسأخص بالذ ِ ُّ ُ َ َ ُكر ههناَ َ ِ ْ burada özel olarak zikredeceğim   

ُالمسوغ ِّ َ ُ ْ   gerekçe, sebep, iten  


